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هذا هو الدكتور روبرت أ. بيترسون في تعليمه عن سفر الرؤيا والكتاب المقدس. هذه هي الجلسة 14، سفر الرؤيا الخاص في العهد الجديد، الكتاب المقدس. مقاطع رئيسية، مرقس 12: 35-37، ويوحنا 10: 35.

فلنصلي. أيها الآب الكريم، نشكرك لأنك أنت الإله الناطق، ولأنك تكلمت بكلمتك خصيصًا من أجلنا. كم كنا لنعيش في الظلام بدون كلمة الله المكتوبة! باركنا ونحن ندرس ما تقوله عن نفسها وما يعتقده الآخرون عنها. قُدنا في حقيقتك. شجعنا، نصلي. باسم يسوع، آمين. لقد عملنا مع 

الوحي العام في الخلق، وفي الضمير، وفي التاريخ. لقد تحدثنا عن الوحي الخاص في العهدين القديم والجديد، ثم ركزنا على الوحي الخاص باعتباره التجسد في العهد الجديد.

والآن، في بقية وقتنا، نعمل على معرفة الله من خلال الكتاب المقدس والوحي الخاص في كلمة الله المكتوبة. والكتاب المقدس هو شكل لا غنى عنه من الوحي الخاص. فهو مصدر معرفتنا بأشكال الوحي الأخرى، ويسجل تاريخ الوحي الخاص، والأهم من ذلك، أنه يخبرنا عن محبة يسوع وحياته وموته وقيامته وعودته.

نبدأ دراستنا للكتاب المقدس باعتباره وحيًا باستعراض خمسة مقاطع رئيسية، وسأذكرها فقط: مرقس 12: 35-37 ويوحنا 10: 35.

لا يمكن كسر الكتاب المقدس. 1 كورنثوس 14: 37 و 38، ثم النصين الأكثر شهرة عن الكتاب المقدس، 2 تيموثاوس 3: 14-17 و 2 بطرس 1: 16-21. 

بما أن مرقس 12 مبني على المزمور 110، فلننتقل إلى هناك أولاً. لا شك أن المزامير تتحدث عن يسوع، لكن ليس من السهل تحديد كيفية قيامها بذلك. في بعض الأحيان يكون داود، أو كاتب المزمور، نموذجًا، أو تنبؤًا في شخصه للمسيح الذي سيأتي. في بعض الأحيان تُستخدم الجمل أو البنود أو العبارات في المزمور في العهد الجديد في نمط تحقيق النبوءة لوصف حياة يسوع.

كل هذا، بطبيعة الحال، مشروع. أنا لا أشكك فيه. أنا ببساطة أقول إن هناك تنوعًا هنا.

في بعض الأحيان ، يكون كاتب المزمور متألمًا، متألمًا بارًا، ويخبرنا العهد الجديد أن الطريقة التي يتم بها ذلك الشيء في الصورة الكلية للكتاب المقدس هي أن ذلك المتألم البار هو صورة للرب يسوع المسيح، المتألم البار. هناك مزامير مسيانية، لكن القليل منها مزامير مسيانية بحتة. على الرغم من أن الأمر قابل للنقاش، إلا أن رأيي ورأي بعض علماء العهد القديم المحترمين الذين أركب على أذيالهم أن المزمور 110 هو مزمور من هذا القبيل، مزمور لداود.

يقول الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يرسل الرب من صهيون صولجان عزتك فتملك في وسط أعدائك.

"شعبك يقدم نفسه مجانًا في يوم قوتك بثياب مقدسة. من رحم الصباح يكون لك ندى شبابك. أقسم الرب ولن يتراجع عن رأيه."

أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. الرب عن يمينك. يحطم الملوك في يوم غضبه.

ويحكم بين الأمم فيملأها جثثا، ويحطم رؤساء الأرض الواسعة، ويشرب من النهر الذي في الطريق.

لذلك، سوف يرفع رأسه. إن حقيقة كون هذا مزمورًا لداود تبدو مهمة في ضوء الأحداث. كما يشير إليه العهد الجديد أيضًا، كما يشير عنوان المزمور.

يقول الرب لربي. يتم استخدام كلمتين مختلفتين لله. الرب بالأحرف الكبيرة، الرب، هو يهوه، اسم العهد لله في العهد القديم، رباعي الحروف ، يستخدم دائمًا فقط لله نفسه.

الرب هنا هو أدوناي. الرب هنا هو أدوناي. والطريقة التي يتم بها ذلك هي أن هناك تمييزًا بين الرب يهوه والرب أدوناي.

"أدوناي" يستخدم أحيانًا للإشارة إلى الملائكة والبشر، أو السادة البشر، أو الملائكة، وليس إلى الله نفسه، وإن كان يستخدم للإشارة إلى الله نفسه كما هو في هذا السياق. يقول الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئًا لقدميك. يقول الرب لرب داود: اجلس عن يميني.

وهكذا يدعو الله رب داود؛ فهو لا يدعوه فقط، بل ويأمره بالجلوس عن يمينه. فهذا هو المكان الذي يتمتع بأعظم شرف وسلطة في العالم إلى أن أجعل أعداءك موطئًا لقدميك وأهزم أعداءك.

تظهر النقوش القديمة وما إلى ذلك صورًا لملوك بأقدامهم على رؤوس ملوك آخرين، ولا شك في المعنى. اجلس عن يميني حتى أهزم أعداءك. المشكلة هي، كما يشهد كل من عنوان المزمور والعهد الجديد على مزمور داود، أن أي إسرائيلي آخر في المملكة، في مملكة يهوذا الجنوبية، سيكون له سيدان، الله في السماء، يهوه، ويهوشع، يهوشع، يهوشع، يهوشع ، والملك داود.

ولكن بما أن داود هو مؤلف المزمور، فإنه لا يملك إلا ملكًا واحدًا، وهو الله في السماء. وليس له ملك على الأرض. ولكن هذا المزمور يقول إنه يملك ملكين، وهو أمر غريب على أقل تقدير ومثير للدهشة على أكثر تقدير، حتى قبل تفسير يسوع له، بأن داود يملك سيدين إلهيين.

ويأمر الرب، يشوع، يشوع، يشوع رب داود بالجلوس عن يمينه، مكان الشرف والسلطة، مكان المساواة مع الله. يرسل الرب، الرب أيضًا، من صهيون صولجانك العظيم. يعمل الله نيابة عن رب داود.

"أحكم في وسط أعدائك. سيقدم شعبك أنفسهم مجانًا في يوم قوتك في ثياب مقدسة. إنها حرب، ورب داود لا يفتقر إلى المجندين للقتال نيابة عنه.

الشعب يقاتل من أجله طوعا، ومن رحم الصباح يأتي ندى شبابك، هذا نص مثير للجدل، وقد توصلنا إلى احتمالين.

أحد هذه الأسباب هو أن سيد داود، الرب يشوع، يكرر معنى السطور التي قرأناها للتو. من رحم الصباح، سيكون ندى شبابك، أي الشباب المتطوعون للقتال، لك. منذ بداية اليوم، يكون عدد المتطوعين للقتال نيابة عن سيد داود كبيرًا مثل الندى الذي يلمع على العشب في الصباح الباكر عندما تضرب الشمس وتشرق.

من رحم الصباح، من بداية الصباح، سيكون ندى شبابكم المتطوعين، شبابكم المتطوعين، لكم. وهذا يكرر ما قاله 3A. شعبكم سوف يقدم نفسه بحرية.

هناك ترجمة أخرى محتملة وهي أن ندى شبابك الشخصي سوف ينزل عليك من رحم الصباح. التفسير محل جدال، ولكن المعنى، كلا المعنيين، مذكور في المزمور نفسه. لذا، فإن الأمر لا يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لعلم اللاهوت.

إما أن يكرر 3ب، كما أسميه، 3أ، أو يتوقع 3ب 7. وبالمناسبة، سوف يشرب من النهر. لذلك، سوف يرفع رأسه. وهذا يتحدث عن جاتوريد في استراحة الشوط الأول، إذا صح التعبير، لدعم سيد داود في معركته ضد أعدائه. وهذا مشابه في المعنى لهذا: من بداية اليوم والمعركة، سيكون ندى شبابك لك.

لن تفتقر إلى الطاقة والحيلة في معركتك ضد أعدائك. لذا، إما أن 3B يكرر معنى 3A أو يتوقع معنى 7. كلاهما صحيح. لذا، اعذرني على تهربي، لكن هذا لا يهم في اللاهوت.

سيستمر مفسّرو العهد القديم في مناقشة هذا الأمر. لقد أقسم الرب، وأعتبر هذا بداية فقرة ثانية أو مقطعًا ثانيًا، إن شئت، لأنه نطق إلهي ثانٍ. لقد أقسم الرب، الآية 1 تقول لربي، ثم تنطق بالكلمة.

هنا، أقسم الرب ولن يغير رأيه، ثم يُلقى الخطاب الإلهي. كلا المقطعين، 1 و4، لهما مقدمة، وصيغة تمهيدية لنبوءة، وخطاب مباشر من الله. هذه المرة، وكما هو مفاجئ في المقطع الأول، أقسم الرب ولن يغير رأيه.

أنت يا رب داود كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. أوه، هذا غير حقيقي. إن رب داود يجلس عن يمين الله كحاكم، كملك.

إنه ملك محارب، كما توضح الآيتان 2 و3، ولكن هل أصبح الآن كاهنًا أيضًا؟ هذا أمر لا يصدق. فالكهنة والملوك منفصلون في العهد القديم. وعلاوة على ذلك، فهو كاهن إلى الأبد.

هذا مستحيل. أبناء هارون هم كهنة، وعندما يموت أحدهم، يحل محله آخر. وهنا تأتي الصدمة الحقيقية.

أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. ماذا؟ بخلاف ذلك، لا يوجد شيء في العهد القديم يسمى رتبة ملكي صادق. يظهر ملكي صادق فجأة، من العدم، في سفر التكوين 14.

يلتقي إبراهيم بعد هزيمته للملوك وإنقاذه لوط، ويطلق عليه لقب كاهن الله العلي. ويبارك إبراهيم، فيدفع له العُشر، كما لو كان يدفعه لله نفسه. ويدفعه إلى ملكي صادق كممثل لله، ككاهن لله.

لقد أقسم الرب ولن يتراجع عن رأيه، إنه قَسَمٌ مقدس. إن الوحي هذه المرة هو قَسَمٌ. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق.

يجلس سيد داود عن يمين الله كملك منتصر، في مكان الشرف والسلطة وفي مكان مساوٍ لله على ما يبدو. وهو الآن أيضًا كاهن بهذا الترتيب الغريب. يظهر ملكي صادق في سفر التكوين 14، في سفر المزامير 110 الآية 4، ثم في سفر العبرانيين، وخاصة في الإصحاح 7، حيث يتم تقديم شرح مفصل لاسمه.

إنه ملك وكاهن لمدينة سالم، وهكذا دواليك. ملك البر، وملك مدينة سالم، وكاهن الله العلي. لذا، يتبين أن رتبة ملكي صادق هي رتبة ذات كاهنين.

ملكي صادق ويسوع، هذا كل شيء. وبالطبع، لا يستخدم المزمور اسم يسوع. علاوة على ذلك، يستأنف موضوع المعركة في الآية 5. الرب عن يمينك.

هذا مختلف عن الآية 1. الآية 1، رب داود مُرتفع عن يمين الله. هنا، الرب، إنه أدوناي أو أدون، إنه الله، وليس التتراجراماتون ، وليس يهوه، يقاتل عن يمين داود، مكان الضعف، يتم الاستيلاء عليه، وتغطيته من قبل الشخص الذي، كما نقول، لديه ظهره، يده اليمنى، وهذا هو الرب نفسه، يقاتل من أجله. سيحطم الملوك، كلمة قوية، في يوم غضبه.

"سيُنفِّذ حكمًا بين الأمم. هنا لا يوجد حكم من حيث المشورة الحكيمة. هنا، الحكم من حيث ذبح الأعداء."

ويذبحه لأنه يملأ الأمم بالجثث، ويسحق الرؤساء أو القادة أو الرؤوس على الأرض الواسعة. ثم كما قلنا من قبل، يتحدث العدد 7 عن تجديد الله لسيد داود وهو يخوض هذه المعركة القوية.

لذا، أرى أن هذا المزمور مخصص حصريًا للمسيح، وهذا أمر مثير للمشاكل. فما المعنى الذي يحمله هذا المزمور بالنسبة للسامع والقارئين والسامعين في البداية، عند تلاوة المزمور؟ إذا كان هذا التفسير صحيحًا، فإن المعنى الذي يحمله هو منحهم الأمل، حتى بطرق لا يمكنهم فهمها تمامًا، بأن الله سيزور شعبه، وسيوفر كهنوتًا آخر، وسينجح، وهو الكهنوت القادم، وسيجلس عن يمين الله، ومن المدهش أنه سيكون ملكًا وكاهنًا في نفس الوقت. بالتأكيد، هذا أكثر مما يستطيع قديسي العهد القديم فهمه.

ويبدو لي أن هذا المكان هو موضع تحدث عنه 1 بطرس 1، حيث حك الأنبياء رؤوسهم لفهم شخص المسيح والأشياء التي سيفعلها بينما يتنبأ روح المسيح فيهم بما سيحدث، ويتنبأ بآلام المسيح ومجده. وعلى هذه الخلفية، ننتقل إلى مرقس 12، حيث يعود يسوع إلى المقعد الساخن. ويلاحقه قادته وخصومه اليهود، على الرغم من أن يسوع هنا يأخذ زمام المبادرة.

وكما علّم يسوع في الهيكل، مرقس 12: 35، قال، كيف يقول الكتبة أن المسيح هو ابن داود؟ أعلن داود نفسه، لكن لاحظ، أعلن داود نفسه، بالروح القدس، قال الرب لربي، اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك. يقول يسوع، داود نفسه يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه ؟ وسمعه الجمع الكثير بسرور. من المهم أن نفهم أن يسوع لا ينكر أن المسيح هو ابن داود، سليل داود.

ولكن يسوع يضيف معلومة أخرى يصعب من الناحية اللاهوتية دمجها مع حقيقة أن المسيح هو ابن داود، سليل داود. فكيف يستطيع الكتبة أن يقولوا إن المسيح هو ابن داود؟ إن يسوع لا ينكر ذلك. إنه يريد فقط أن يعرف كيف تتلاءم إنسانية المسيح مع هذه الإشارة في العهد القديم إلى ألوهيته.

إنه يتعمد إرباك خصومه، وهو يعلم بالطبع عن نفسه، رغم أنه لا يقول ذلك حتى. لقد أعلن داود نفسه أن هذا مكان مذهل، هذه الآية. أعلن داود نفسه أن هذه كلمات داود، لكن داود يتكلم بهذه الكلمات بالروح القدس.

أي تحت الوحي. إن كلمات داود هي في نفس الوقت كلمات الروح القدس. آه، إنها كلمات داود؛ إنها كلمات بشرية، لكنها كلمات بشرية إلهية.

إنها كلمات الله وكلمات داود في آن واحد. والكلمات رائعة. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك.

يقول الرب يهوه، إله السماء، لرب داود، ويدعوه ربًا، ويأمره أن يجلس عن يمينه، كما رأينا في تفسيرنا للمزمور 110. قال الرب لربي، اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك. يناديه داود ربًا، يقول يسوع، فكيف يكون ابنه ؟ وفرح الناس برؤية يسوع يربك زعماء اليهود.

في يوم الثلاثاء من أسبوع الآلام، يناقش يسوع الفريسيين والهيروديين بشأن دفع الجزية لقيصر. كان هذا في السياق السابق مباشرة . في السياق السابق، يصبح الأمر أكثر مباشرة مع كل عبارة أقرأها.

لقد تجادل الصدوقيون حول القيامة ونسبوا إليها الوصية العظمى. ففي مرقس 12: 13 إلى 34، يناقش يسوع الفريسيين والهيروديين حول دفع الجزية لقيصر. ويناقش الصدوقيين الذين أنكروا القيامة. ويؤكد يسوع ذلك.

ويناقش يسوع كاتبًا حول الوصية العظمى. ثم يواجه اليهود بالكلمات التي قرأناها للتو. كيف يمكن للكاتب أن يقول إن المسيح هو ابن داود؟ يقول داود نفسه، بالروح القدس، قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك.

إن داود نفسه يدعوه رباً فكيف يكون ابنه؟ إن يسوع يربك أعداءه. إن الكتبة يعترفون بأن المسيح سيكون من نسل داود، أي أنه سيكون إنساناً. إن يسوع لا ينكر إنسانية المسيح، ولكنه يجعل أعداءه يتعاملون مع حقيقة إضافية.

إن المسيح إلهي أيضًا. يكتب داود المزمور 110. ويروي كيف أن الله، الرب، أمر سيد داود، المسيح، ربي، أن يجلس عن يمين الله حتى يهزم أعداء المسيح.

وبإلهام من الروح القدس، يعترف الملك داود بشخصين باعتبارهما الرب والإله والمسيح. وكما أشرنا سابقًا، بصفته ملكًا، لا يعتبر داود مجرد إنسان ربًا. ففي نهاية المطاف، كان هو الرب البشري والملك والمسيح على إسرائيل.

لقد حسم يسوع الحجة. لقد أخطأت في الحديث من قبل. بطبيعة الحال، كان الملك داود ملكًا للمملكة الموحدة وليس فقط للمملكة الجنوبية.

وهذا يأتي بعد موت سليمان والانقسام بين يربعام في الشمال، إسرائيل، ورحبعام في الجنوب، يهوذا. أعتذر. لقد أكد يسوع الحجة في الآية 37.

يدعو داود المسيح الآتي بالرب، ولكن كيف يكون ابن داود؟ كيف يكون إنساناً وإلهاً في نفس الوقت؟ إن الجمع الغفير يستمتع بسماع يسوع يحير القادة والمعلمين اليهود. ولن نحكم على قلوبهم أو دوافعهم في هذه المتعة. إن يسوع يعترف بأن الكتاب المقدس من تأليف بشر.

كتب داود المزمور 110. وكما يشير عنوان المزمور، فإن يسوع يعلمنا أيضًا أن الكتاب المقدس من تأليف الله. لأن داود يتكلم بالمزمور 110 بالروح القدس.

الكتاب المقدس القياسي المسيحي، ESV، في الروح القدس. كلاهما ترجمتان مقبولتان لحرف الجر، حرف الجر اليوناني، en . يمكن أن تعني في، يمكن أن تعني بواسطة لإظهار، الوسيلة.

إن الروح القدس هو العامل الذي كتب داود بواسطته. إن ترجمة الكتاب المقدس القياسي المسيحي لفقرة موازية في إنجيل متى 22: 43 تلتقط المعنى. "فكيف إذن يدعوه داود، بوحي من الروح القدس، ربًا؟" أي أن الروح القدس هو تفسير يقترب من إعادة صياغة، لكنه ينقل ما أعتبره التعليم الحقيقي للآية.

فكيف إذن يدعوه داود، بوحي من الروح القدس، ربًا؟ إن المزمور 110: 1 ليس مجرد نتاج الملك داود. فالروح القدس يرشد أيضًا عملية الكتابة. هناك جانب إلهي وجانب بشري للكتاب المقدس.

فقرتنا التالية في يوحنا 10. رأينا سابقًا أنه في خطابه عن الراعي الصالح، ادعى يسوع أنه والآب واحد، يوحنا 10: 30، في سياقهما ، في قدرتهما على حفظ الخراف بأمان، في قدرتهما على القيام بالعمل الإلهي المتمثل في الحفظ، والحفاظ على خلاص شعب الله. يوحنا 10: 31، أخذ اليهود حجارة مرة أخرى لرجمه.

أجابهم يسوع: «لقد أريتكم أعمالاً كثيرة صالحة من عند الآب. لأجل أي منها ترجمونني؟» أجابه اليهود: «لسنا نرجمك لأجل عمل صالح، بل لأجل تجديف، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً». أجابهم يسوع: «أليس مكتوباً في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ وإن كان هو قال آلهة لأولئك الذين أتت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم تقولون عنه أنك تجدف؟ لأني قلت إني ابن الله؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي».

ولكن إن كنت أعملها، وإن لم تؤمنوا بي، فآمنوا بالأعمال، لكي تعرفوا وتفهموا أن الآب فيّ ، وأنا في الآب. ومرة أخرى، حاولوا القبض عليه، لكنه نجا من أيديهم. ومرة أخرى، نجد مزمورًا من العهد القديم كخلفية حاسمة لهذا المقطع، وهو المزمور 82 هذه المرة.

إن هذا المقطع صعب في إنجيل يوحنا، وعلينا أن نفهم أن يسوع يلعب وفقًا لقواعد خصومه. فهو لا يقدم الصورة الكاملة للحقيقة المطلقة، ولا يقدم أي كذب، بل يلعب وفقًا لقواعدهم، ويتفوق عليهم في لعبتهم، إذا جاز التعبير. ولكن في القيام بذلك، لا يقدم وصفًا كاملاً لشخصه.

إنه يربكهم باستخدام كتبهم المقدسة، التي هي كتبه المقدسة، ليُظهِر أنه ليس من التجديف أن يسمي نفسه ابن الله. المزمور 82 قصير، وأستطيع أن أقرأه بالكامل - مزمور آساف.

لقد اتخذ الله مكانه في المشورة الإلهية. وفي وسط الآلهة، بحرف الجيم الصغير، وبصيغة الجمع، يحكم. لقد اتخذ الله مكانه في المشورة الإلهية.

في وسط الآلهة يحكم. إلى متى تحكمون ظلماً وتحابون الأشرار؟ أنصفوا الضعيف واليتيم، واحفظوا حقوق البائسين والمحرومين.

أنقذ الضعفاء والمحتاجين، وأنقذهم من أيدي الأشرار، فليس لك علم ولا فهم.

إنهم يسيرون في الظلام. عفواً، ليس لديهم معرفة ولا فهم.

يمشون في الظلمة. تتزعزع كل أسس الأرض. قلت أنتم آلهة.

"g صغيرة و جمع مرة أخرى. أبناء العلي ، كلكم. ومع ذلك، مثل الرجال، سوف تموتون وتسقطون مثل أي أمير."

قم يا الله واحكم الأرض، لأنك أنت ترث جميع الأمم. في هذا السياق، يشعر الله في السماء، في محكمته الإلهية، وفي دوره كقاضٍ، بالاستياء لأن البشر على الأرض يقفون في مكانه، وهناك بعض الجدل حول ما إذا كان هؤلاء البشر ملوكًا أو أمراء أو ربما قضاة، قضاة على الأرض، ولكن في كل الأحوال، يشعر بالاستياء لأنهم لا يظهرون العدالة التي ينبغي لهم أن يظهروها. إنهم ممثلون سيئون لله لأنهم يحكمون ظلماً، الآية 2. إنهم يظهرون تحيزًا للأشرار، وربما الأغنياء الأشرار، الذين يدفعون لهم الرشاوى.

ويأمرهم الله بإعطاء العدالة للضعفاء واليتامى، والحفاظ على حقوق البائسين والمحتاجين، وإنقاذ الضعفاء والمحتاجين، وإنقاذهم من أيدي الأشرار، وهذا ما لا يفعله هؤلاء القضاة أو الحكام. إنه يوبخ فقط البشر الأشرار الذين يحكمون ويصدرون الأحكام ظلماً باسمه. ويسميهم آلهة.

في الآية 6، قلت، أنتم آلهة، أبناء العلي ، كلكم. هذا يبدو لي مثل الملوك، لكنني أعلم أن هناك جدالًا بين علماء العهد القديم، ويجب على علماء اللاهوت أن يكونوا متواضعين ويستمعوا إلى الخبراء في العهدين. ومع ذلك، مثل الرجال سوف تموت وتسقط مثل أي أمير.

قم يا الله، واحكم الأرض، لأنك أنت ترث الأمم كلها. إن فكر يسوع هنا ليس من السهل فهمه. فهو مرة أخرى لا يقدم ادعاءً كليًا مطلقًا، بل إنه يلعب وفقًا لقواعد اليهود ويفسر العهد القديم بطريقة يوافقون عليها، وبذلك يربكهم مرة أخرى.

يختتم يسوع خطاب الراعي الصالح بالقول إنه والآب واحد في الحفاظ على سلامة شعب الله. فيرد اليهود بأخذ الحجارة لرجمه. يسألهم يسوع عن أي من أعماله الصالحة العديدة التي قدمها من الآب يريدون أن يرجموه، الآية 32.

أجابوا بأنهم سيرجموه ليس بسبب أعمال صالحة بل بسبب التجديف لأنه مجرد إنسان يجعل نفسه مساويا لله (الآية 33). ثم استخدم يسوع حجة من العهد القديم ليُظهِر أنه ليس مذنبا بالتجديف. واستشهد بالمزمور 82، حيث وبخ الرب الحكام الإسرائيليين الأشرار لتعاملهم غير النزيه من خلال تفضيل الأشرار واستغلال الفقراء والمحتاجين.

يذكرهم الرب بأنه قاضيهم في السماء، وأنهم سوف يرحلون. ومع ذلك، يسميهم الله آلهة، لأنهم يقفون في مكانه على الأرض ويقيمون العدل بين بني البشر. لقد استفدت من تعليق آلان ب. روس على المزامير، المجلد الثاني، الصفحات من 5 إلى 26.

يستخدم يسوع حجة يهودية، من الأصعب إلى الأسهل. وما زلنا نستخدم هذه الحجة اليوم، ولكن اليهود استخدموها قبله. فإذا كان الأمر الأصعب صحيحًا، وهو أن الله يدعو البشر مجرد آلهة، فإن الأمر الأقل صعوبة صحيح أيضًا، وهو أن يسوع يمكن أن يُدعى ابن الله.

هذه هي الحجة من الأعظم إلى الأصغر، أو بالأحرى من الأصعب إلى الأسهل. وتسير الحجة على هذا النحو، ويستخدم يسوع نفس الحجة، على سبيل المثال، في عظة الجبل. فإذا فعل الله الشيء الأصعب، فسوف يفعل الشيء الأسهل في عظة الجبل.

إذا كان الله يعطيك جسدًا وصحة، أفلا يعطيك ملابس لتكسو بها جسدك؟ هنا، إذا كان الله يدعو مجرد بشر، أو حكامًا أو قضاة، أو قضاة أرضيين، أو آلهة، فإن الأمر أقل أهمية بالنسبة ليسوع أن يسمي نفسه ابن الله. إنه أمر أقل صعوبة. يا لها من مأساة.

إذا كان الأمر الأكثر صعوبة صحيحًا، وهو أن الله يدعو البشر العاديين آلهة، فإن الأمر الأقل صعوبة صحيح أيضًا، وهو أن الله يدعو يسوع ابنًا لله. وكما قلت من قبل، هذا ليس تعليمًا كاملاً عن ألوهية المسيح، لكنه يفرض عليهم الأمر عندما يفتح كلمة الله. لذا فهو لا يدعي كل ما هو صحيح عن نفسه، لكنه بالتأكيد ينزع سلاح محاولتهم لاتهامه بالتجديف.

للوهلة الأولى، لا يبدو أن يسوع يدعي الألوهية، ولكن عند الفحص الدقيق، نرى أنه يتحدث عن وجوده السابق وتجسده عندما يذكر الشخص الذي خصصه الآب وأرسله إلى العالم. في الواقع، بالمناسبة، يعلمنا عن ألوهيته. يوحنا 10: 36، هل تقول عن الشخص الذي كرسه الآب وأرسله إلى العالم؟ كان ابن الله موجودًا قبل ولادته في بيت لحم.

لقد كان موجودًا مسبقًا، وقد كرّس نفسه وأُرسل إلى العالم. وبالتالي فهو إلهي.

إن هذا ليس هو محور الحديث. بل إن محور الحديث هو إيقاعهم في فخهم، ومحاولة استنباط الحكمة من الكتاب المقدس بطرق لا يستطيعون الاستجابة لها. ولكن من خلال القيام بذلك، فإنه يلمح ضمناً، وهذه طريقة جيدة للتعبير عن ذلك، إلى إلهه.

يذكر يسوع العهد القديم عندما يعلن أنه الله. لا يمكن كسر الكتاب المقدس، الآية 35. ويقدم دليلاً لتفسير كلمة "كسر" بالإشارة إلى الشريعة اليهودية في الآية 34.

أليس مكتوبًا في ناموسكم أني قلت أنكم لله؟ يشير يسوع إلى كتب العهد القديم، والمزمور، وليس الأسفار الخمسة، باعتبارها ناموسًا. يقدم يسوع دليلاً على تفسير كلمة "مكسورة" في عبارة "لا يمكن كسر الكتاب المقدس"، بالإشارة إلى الناموس اليهودي في الآية 34، واقتباس المزمور 82 في الآية 35. لا يقتبس يسوع من الناموس الصحيح أسفار موسى الخمسة.

يستشهد بمزمور ليُظهِر حقه في أن يُدعَى ابن الله. ينظر يسوع إلى العهد القديم بأكمله باعتباره ناموسًا، وبالتالي لا يمكن انتهاك أي جزء منه. والانتهاك هنا يعني إلغاؤه أو وضعه جانبًا على نحو طفيف، كما لو كان لا يتمتع بسلطة تذكر.

وبهذا يعلمنا يسوع أن العهد القديم كله هو شريعة بمعنى أنه ذو سلطان. كما يتعامل يسوع مع العهد القديم باعتباره موحى به من الله. فهو يعتبره سلطة الله القادرة على حل الخلافات اللاهوتية.

إن تأكيد يسوع على سلطة العهد القديم يعني ضمناً وحيه. والسبب الوحيد الذي يجعل اللاهوت ذا سلطة في حسم المناقشات مثل تلك التي يجريها مع زعماء اليهود هو أنه كلمة الله الموحى بها. لا يتحدث يسوع كثيراً عن وحي العهد القديم على وجه التحديد، ولكنه في العديد من المقاطع يبرهن على أنه يعتبره كلمة الله ذاتها.

من الكتب المهمة حقًا هنا كتاب جون وينهام ، المسيح والكتاب المقدس . وقد صدرت طبعته الثالثة الآن، وقد رحل جون وينهام ليكون مع الرب. ومع ذلك، يواصل ابناه، أحدهما عالم في العهد القديم والآخر عالم في العهد الجديد، العمل الصالح باسم والدهما.

لقد درس جون وينهام وجهة نظر المسيح في الكتاب المقدس وخلص إلى أنه يعامله باعتباره دقيقًا تاريخيًا، وله سلطة في اللاهوت والأخلاق، ووحيًا موحى به شفهيًا من الله. لقد أخضع المسيح نفسه له وأطاعه طوال حياته الأرضية. إن ملخص وينهام يستحق التكرار، وأقتبس من كتاب المسيح والكتاب المقدس لجون وينهام، "كان العهد القديم بالنسبة للمسيح صادقًا وموثوقًا وموحىً به. بالنسبة له، كان إله العهد القديم هو الإله الحي، وكانت تعاليم العهد القديم هي تعاليم إله حي. بالنسبة له، ما قاله الكتاب المقدس، قاله الله. علاوة على ذلك، بالنسبة للمسيح، كانت تعاليمه وتعليم الرسل الذين علمهم الروح صادقة وموثوقة وموحية.

"فإن ما قاله هو وما قالوا هم تحت إشراف الروح القدس، قاله الله. وما قاله هو وما قالوا هم تحت إشراف الروح القدس، قاله الله. فبالنسبة إليه، كان إله العهد الجديد هو الإله الحي، ومن حيث المبدأ، كان تعليم العهد الجديد هو تعليم الإله الحي."

لذا، رأينا في مرقس 12، أن يسوع يعتبر المزمور 110 متكلمًا باسمه، فعندما تكلم داود ، تكلم بالروح القدس أو به، وهنا يقول يسوع أن الكتاب المقدس لا يمكن أن يُكسر، مؤكدًا سلطته، لأنه ضمنيًا هو كلمة الله ذاتها. في محاضرتنا القادمة، سنستمر في دراسة بعض هذه المقاطع الرئيسية، ونقدم عقيدة الكتاب المقدس باعتباره وحيًا خاصًا. 

هذا هو الدكتور روبرت أ. بيترسون في تعليمه عن الوحي والكتاب المقدس. هذه هي الجلسة 14، الوحي الخاص في العهد الجديد، الكتاب المقدس. المقاطع الرئيسية، مرقس 12: 35-37، ويوحنا 10: 35.

